خطبة الجمعة الديمقراطية كفر وشريعة إبليس لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي العربي الأثري
أَنْسَانَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ الصِّرَاعَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مُنْذُ أَنْ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَائِمٌ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ حَقٌّ فِي الْأَرْضِ بِلَا بَاطِلٍ أَوْ أَنْ يُوجَدَ بَاطِلٌ بِلَا حَقٍّ. فَمَا دَامَ أَتْبَاعُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يُمَثِّلُونَ الْحَقَّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ وَخَلِيلَهُ وَمُصْطَفَاهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا دَامَ إِبْلِيسُ وَجُنْدُ إِبْلِيسَ مَا زَالُوا مَوْجُودِينَ فَسَيَزِيدُ سَعْيُهُ، وَلَقَدْ طَلَبَ إِبْلِيسُ مِنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فَالصِّرَاعُ قَائِمٌ وَيَأْخُذُ أَشْكَالًا مُتَعَدِّدَةً، يَقْوَى فِيهِ أَهْلُ الْحَقِّ تَارَاتٍ إِذَا اسْتَمْسَكُوا بِسَبَبِ الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ، وَيَسُودُ فِيهِ أَهْلُ الْبَاطِلِ لِـ تَارَةٍ إِذَا تَخَلَّى أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ الحقَّ أو ابتعد قليلًا أو كثيرًا عن الحق. الذي جاء به محمدٌ صلى الله عليه وآله. وسلم، ولقد أخذ الصراع في زماننا أشكالًا وألوانًا متعددة، واستدرج كثيرًا من الناس للباطل بحسن نية أو بسوء قصد، فكان لابد على من أعطاه الله علمًا أن يأخذ بيد المسلمين للحق، وليربط قلوبهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة، فالله جل وعلا يقول: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره: "لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو رآه أو سمعه"، وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه يقول: "الدين النصيحة"، وفي خارج الصحيح يقول: "الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة"، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". أعظم وأجل ما أتى به الأنبياء هو توحيد الله جل وعلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من نبي إلا ودعا قومه لتوحيد الله وحذرهم من عبودية الطاغوت واتباع الطاغوت. فكان فرضًا على أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا للأمة العزة والكرامة أن يحثوا الأمة على توحيد الله جل وعلا، وأن يربطوا الأمة وقلوب الأمة بالله جل في علاه، وأن لا تربط الأمة وقلوب الأمة بالأسباب المادية، لأن الذي يكفينا ويؤوينا ويمنعنا ويحفظنا هو الله جل وعلا، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ ألم يكفي الله جل وعلا نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم ونصره على أهل الكُفرُ في زَمانِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام. فلِماذا تَتعلَّقُ قُلوبُ الأُمَّةِ الآنَ بالأسبابِ المادِّيَّةِ ولا تَتعلَّقُ باللهِ جَلَّ في عُلاهُ؟ هل هُناكَ أَجَلُّ مِنَ اللهِ؟ هل هُناكَ أَعظَمُ مِن اللهِ؟ هل هُناكَ أَغنى مِنَ اللهِ؟ هل هُناكَ أَقوى مِنَ اللهِ حتَّى تَتعلَّقَ قُلوبُنا بِغَيرِ اللهِ؟ مَن الَّذي يَنصُرُنا؟ أَليسَ اللهُ جَلَّ وعَلا؟ مَن الَّذي يَرعانا؟ أَليسَ اللهُ جَلَّ وعَلا؟ مَن الَّذي يَرزُقُنا؟ أَليسَ اللهُ جَلَّ وعَلا؟ مَن الَّذي يَكفينا شَرَّ ما أَهَمَّنا؟ أَليسَ اللهُ جَلَّ وعَلا: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾؟ مَن أَعظَمُ الكُفرِ الَّذي بَدَأَ يَنتَشِرُ ويَعُمُّ في هذهِ الأُمَّةِ؟ بل وَجَدَ كَثيرينَ يُدافِعونَ عَن هذا الكُفرِ للأسَفِ الدِّين الجديدُ المُسَمَّى بالدِّيمُقراطيَّةِ، الدِّين الجديد المُسَمَّى بالدِّيمُقراطيَّةِ، وحتَّى أُوَضِّحَ خُطورةَ الأمرِ وأنَّهُ يَجِبُ على العُلَماءِ والدُّعاةِ أن يُحَذِّروا المُوَحِّدينَ مِن هذا الكُفرِ الجديدِ، فقد قالَ أَحَدُ المَشايِخِ الكِبارِ: ماذا يَقولُ؟ يَقولُ: الواقعُ أنَّ المُتَأَمِّلَ لِحَقيقةِ الدِّيمُقراطيَّةِ، أنَّ المُتَأَمِّلَ لِجَوهرِ الدِّيمُقراطيَّةِ يَجِدُ أنَّهُ مِن صَميمِ الإسلامِ. أَحَدُ المَشايِخِ الَّذي تَخَطَّى الثِّمينَ ومَلَأَت شُهرَتُهُ الأرضَ يَقولُ: الواقعُ أنَّ المُتَأَمِّلَ لِجَوهرِ الدِّيمُقراطيَّةِ يَجِدُ أنَّهُ مِن صَميمِ الإسلامِ، فهل هذا الكلامُ حَقٌّ أَم باطِلٌ؟ هل هُوَ صِدقٌ أَم أَنَّهُ مِنَ الكَذِبِ على اللهِ جَلَّ في عُلاهُ؟ هل هذا الكلامُ ممَّا يُرضي اللهُ جَلَّ وعَلا أَم ممَّا يُغضِبُ الكريمَ سُبحانَهُ؟ تعالوا بِنا لِنَضَعَ النِّقاطَ على الحُروفِ لِيَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وليَحيَا مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، ما مَعنى كَلِمة الدِّيمُقراطيَّةِ؟ كَلِمة الدِّيمُقراطيَّةِ كَلِمة لاتينيَّةٌ مُكَوَّنَةٌ مِن جُزأَينِ: ديمُس بِمَعنى الشَّعبِ وكِراس. بمعنى السُّلطة أو الحُكم. فمعناها حُكم الشَّعب أو سُلطة الشَّعب. فالدِّيمقراطيَّة تعني أنَّ السِّيادة في الأرض للشَّعب، أنَّ السِّيادة في الأرض للشَّعب يفعل ما يشاء ويسنُّ من القوانين ما يريد، فالإرادة [موسيقى] إنَّما هي للشَّعب، وحتَّى لا نكون ممَّن يفتري، مُعظم الدَّساتير العربيَّة تنصُّ على هذا الكلام، فالمادَّة الثَّالثة من الدُّستور المصري تقول: السِّيادة للشَّعب وحده. السِّيادة للشَّعب وحده، وهو مصدر السُّلطات، وهو مصدر السُّلطات، ويمارس الشَّعب هذه السياسة، هذه السِّيادة ويحميها. السِّيادة للشَّعب وحده، وهو مصدر السُّلطات. والشَّعب يحميها، يحمي هذه السِّيادة، ويمارس الشَّعب هذه السِّيادة ويحميها. لو رجعنا للدُّستور الليبي، للدُّستور السُّوري، للدُّستور التُّونسي، للدُّستور البحـ سنجد هذا الكلام في دساتير وقوانينهم. ما حكم هذا الكلام؟ هل هذا الكلام من صميم الإسلام حقًّا كما قال أحد المشايخ، أم أنَّه ينافي الإسلام بالكُلِّيَّة؟ أولًا في النُّظم يوجد ثلاث سُلطات: السُّلطة التَّشريعيَّة، والسُّلطة التَّنفيذيَّة، والسُّلطة القضائيَّة. السُّلطة التَّشريعيَّة هم الَّذين يسنُّون القوانين، يشرِّعون ويعدِّلون ويلغون منها ما يريدون إذا لزم الأمر. السُّلطة التَّنفيذيَّة الَّتي تقوم على تنفيذ هذه القوانين. السُّلطة القضائيَّة هي الَّتي تقوم بالقضاء والحُكم بين النَّاس وفق هذه القوانين الَّتي شرَّعها الخَلق. فهل هذا الكلام يوافق ديننا أم ينافيه؟ هل هذا الكلام من الحقِّ الَّذي نعتقده أم من الكُفر والباطل الَّذي يجب أن نكفر به؟ يقول ربنا جل في علاه: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ﴾ ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ ويقول سبحانه: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ ويقول جل في علاه: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ إذاً يوجد خلاف عظيم بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين الديمقراطية. فالسيادة في الديمقراطية للشعب فهو المشرع وهو المنفذ وهو الحاكم. والسيادة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين فلا حكم إلا لله ولا أمر إلا لله ولا عبودية إلا لله، إذاً ما هي الفوارق؟ تعالوا في باب الاعتقاد. في باب الاعتقاد في الديمقراطية يجوز للإنسان أن يعتقد ما شاء فإنها حرية حرية. الاعتقاد يكون بهائياً يجوز يكون قاديانياً يجوز يكون ملحداً في بلاد الإسلام يجوز يرتد عن دينه يجوز. فهذه ضمان حرية الاعتقاد أن يعتقد ما يشاء لكن بشرط أن الإسلام عندهم متقوقع في المسجد فقط كما سنبين علاقة الديمقراطية بالعلمانية لنضع النقاط على الحروف. ليفقهوا عن ربهم جل في علاه وعن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يلتبس على المسلم دينه وأن يظن الكفر إسلاماً وأن يعتقد الباطل حقاً والعياذ بالله. ففي الشريعة في ديننا وشريعتنا أنه يجب أن تعبد الأرض لله فإذا وجد من المعاهدين والذمي أن يدفعوا الجزية ومن بدل دينه فعبد الشيطان مثلاً أو تهود أو تنصر مثلاً أو ارتد عن دين الإسلام إلى أي كفر من الكفر فسيد الخلائق صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وهنا من باب التنبيه أن إقامة الحدود ليست للأفراد بل هي لولاة الأمر، فهذا من خصوصياتهم، لكن نحن نوضح حكمًا شرعيًا في دين الديمقراطيين: اعتقد ما شئت حرية حرية حرية اعتقاد. وانظر ماذا جرى وماذا يجري مع البهائيين والقضائيين حتى مع عباد الشيطان، هذه حرية يعتقد ما يشاء، أما المسلم فعقيدته [موسيقى] عندما يسخر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عندما يستهزئ بالله جل وعلا، إن الذي يفعل ذلك أو يقول ذلك إنه كافر، ماذا يفعل العلمانيون والديمقراطيون؟ أتريدون أن تعيدوا للكهنوت لزمان الظلام وللحق الإلهي؟ ما يجوز لأحد أن يكفر أحدًا، فأنا اسمي محمد واسم إبراهيم واسم علي وأكتفي بالاسم دون الحقيقة، فعند الديمقراطيين حرية الاعتقاد خاصة في الكفر، ولا يجوز للمسلم أن ينكر عندهم الكفر، لماذا؟ لأنه تعد على حرية الآخرين في الأخلاق، في الأخلاق، أخلاقنا نحن المسلم مقيدة بالكتاب والسنة، أخلاق الديمقراطيين لا قيود عليها، فإذا زنت البنت إذا بلغت 18 عامًا وزنت دون غصب عليها فلا حد عليها، لماذا؟ لأنه بإرادتها. هذه حريتها، وإذا زنت المرأة على فراش الزوجية، الوحيد الذي له حق، الوحيد الذي له الحق في رفع قضية إثبات الزنا هو الزوج، فلو أن العاشقة والزانية قتل الزوج فقد سقط الحد عنها، لأن الذي له الحق في رفع القضية هو الزوج المسكين الذي قتل. والزاني كيف يحكم عليه وهو قاتل؟ فهو في حالة دفاع عن النفس فتُبرأ ساحته في قضايا كثيرة وقعت، لكن أنا أوضح فقط إذا الأخلاقيات في ديننا مقيدة بالحلال. وَالحَرَامُ مُقَيَّدٌ بِأَمْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا وَنَهْيِهِ. مُقَيَّدٌ بِسُنَّةِ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا وَنَهْيًا، أَمَّا عِنْدَ الدِّيْمُقْرَاطِيِّينَ فَلَا قُيُود. يَفْعَلُونَ مَا يَشَاؤُونَ طَالَمَا أَنَّهُ فِي إِطَارِ حُرِّيَّتِهِ. فَلَا قِيَمٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حَتَّى أَنَّهُ فِي مَجْلِسِ اللُّورْدَاتِ البَرِيطَانِيِّ أَبَاحَ المُشَرِّعُونَ عِنْدَهُمْ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ، إِنَّهَا حُرِّيَّةٌ، بَلْ وَفِي هُولَنْدَا زُوِّجَ قِسِّيسٌ بِفَتًى وَعُقِدَ لَهُمَا بِهَذَا الأَمْرِ، وَبَعْضُ المُجْرِمِينَ مِنْ مِصْرَ قَبْلَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ قَلِيلًا رُحِّلَ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَمْرِيكَا لِيَعْقِدَ الفَاسِقُ المُجْرِمَانِ عَلَى بَعْضِهِمَا. إِذًا فِي الأَخْلَاقِ لَا تُقَيَّدُ بِشَرْعٍ وَلَا تُقَيَّدُ بِدِينٍ، فَكُلٌّ يَفْعَلُ مَا يَشْتَهِي طَالَمَا أَنَّهُ بِالاتِّفَاقِ. فِي الاِقْتِصَادِ، فِي الاِقْتِصَادِ يَدَّعُونَ أَنَّ النِّظَامَ الدِّيْمُقْرَاطِيَّ فِيهِ الخَيْرُ وَالفَلَاحُ وَالصَّلَاحُ لِلنَّاسِ، أَيُّ صَلَاحٍ؟ عِنْدَنَا فِي شَرِيعَتِنَا أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ وَرَسُولِهِ. فِي شَرِيعَةِ الدِّيْمُقْرَاطِيِّينَ البُنُوكُ تَمْلَأُ الشَّوَارِعَ وَتَمْلَأُ بِلَادَ المُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنْ بِلَادِ الكُفَّارِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى حَرْبِ اللهِ وَحَرْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِ وَسَلَّمَ، هَذَا فِي الاِقْتِصَادِ. الرَّشْوَةُ تَنْتَشِرُ وَتَتَحَوَّلُ مِنْ رَشْوَةٍ لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِي إِلَى حَقٍّ. يُدْفَعُ مُقَابِلَ خِدْمَةٍ، وَهَلْ هِيَ خِدْمَةٌ حَقًّا؟ وَتَنْتَشِرُ الرَّشْوَةُ عِنْدَ الدِّيْمُقْرَاطِيِّينَ مَعَ تَحْرِيمِهَا عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعِنْدَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عِنْدَ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ. إِذًا جَوْهَرُ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ لَيْسَ مِنْ صَمِيمِ الإِسْلَامِ كَمَا يُقَالُ، بَلْ هُوَ دِينٌ جَدِيدٌ يُصَادِمُ الإِسْلَامَ بِالكُلِّيَّةِ. مَا هَلْ يُوجَدُ عَلَاقَةٌ بَيْنَ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ وَالعَلْمَانِيَّةِ؟ لَوْ نَظَرْنَا فِي الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ وَفِي تَعْرِيفِهَا نَجِدُ أَنَّ السِّيَادَةَ فِيهَا لِلشَّعْبِ. أَنَّ السِّيَادَةَ لِلشَّعْبِ إِذَا نُحِّيَ رَبُّ العَالَمِينَ فِي الديمقراطية عن السيادة، وأن السيادة ليست لله ولا لشريعة الله عز وجل، إنما السيادة للشعب، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. لنفسه، فإذا أحل وحرم، إذا أحل وحرم الشعب ما حرمه أو أحله الله عز وجل، فعند الديمقراطيين يُقبل هذا الكلام، أما عند المسلمين فهذا كفر، هذا كفر، أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ. العلمانية تعني فصل الدين عن الحياة، إذاً الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، كما أن الاشتراكية أو الرأسمالية، كما أن الاشتراكية أو الرأسمالية هي الوجه الاقتصادي للعلمانية، فصل الدين عن الحياة، أي أن الدين عند العلمانيين يكون في المسجد وكذا عند الديمقراطيين. فلا يجوز أن ترى إنساناً يزني في الشارع بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العصر علناً أن تنكر عليه، لماذا؟ حرية، حرية، أنت تمنعه من حريته، وهم يقدسون الحرية، إذاً العلاقة بين الديمقراطية العلمانية علاقة الفرع بالأصل، فال الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، نظام سياسي يقوم عليه العلمانيون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإن قالوا بألسنتهم، ولعل في بعض خطب السابقة ذكرت لكم ولم أكن فأذكر بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن العلمانية هي دين أبي جهل وأبي لهب ودين كفار قريش. فكفارته بل كانوا يؤمنون بالله عز وجل إلهاً، يؤمنون به رباً وخالقاً، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً تَصْفِيق وتصفير، إذاً كانوا يؤمنون بوجود الله وأنه الخالقُ الرازقُ ويُصلُّون له ويحُجُّون. له إذا ما بُنيتُهم. تقول الصدّيقةُ بنتُ الصدّيق رضي الله عنهما كما في البخاري: "ما عقلتُ أبي إلا وهما يدينان الدين"، فلما اشتد الإيذاء بالمسلمين خرج أبو بكرٍ رضي الله عنه، خرج مهاجرًا، فلما بلغ برْك الغِماد لقيه ابن الدُّغُنَّة. سيد القارة وعُضل، شيخ من مشايخ قبائل العرب. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: والله لقد اشتد إيذاء قريش بنا فخرجتُ أسيح في الأرض لأعبد ربي. قال: والله يا أبا بكر -وهو كافر ما زال كافرًا- ابن الدُّغُنَّة قال: والله يا أبا بكر ما مثلك يخرج ولا يُخرج، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَلَّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا لك جار، ادخل في جواري، ادخل في حمايتي. فرجع ابن الدُّغُنَّة ومعه أبو بكر إلى مكة، فذهب إلى صناديد مكة، إلى أبي جهل، إلى أبي لهب، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ما هذا يا معشر قريش؟ والله إن أبا بكر لا يُخرج ولا يَخرج، إنه ليصل الرحم، ويحمل الكَلَّ، ويكسب المعدوم، ويقرئ الضيف، ويعين على نوائب الحق، وأنا له جار، هو دخل في جواري. قالوا: قد أجرنا من أجرت، هو في جوارك يدخل في جوارنا أيضًا، ولكن مُره فليصلِّ في بيته ولا يستعلن بصلاته، وكان أبو بكر رجلًا أسيفًا، إذا قرأ القرآن بكى وأبكى من حوله، فإنا نخشى عليه نساءنا وصبيانها، ما منعوه من الصلاة، لكن منعوه بماذا؟ من ماذا؟ من الإعلان، منعوه من الدعوة إلى الله عز وجل، صلِّ ولا حرج، ولم أحد يمنعك من الصلاة، صلِّ صلِّ في المسجد، لكن أن تتكلم عن الحكم، وعن الاقتصاد، وعن السياسة، وعن الدين، وأن الحكم إلا لله، هو هذا كله ممنوع، ممنوع أن تتكلم فيه، فهل فعل كفار قريش إلا هذا؟ هل فعل كفار قريش إلا هذا؟ مُره فليصلِّ في بيته، إن كانت المسألة مسألة صلاة فليصلِّ في بيته، ولكن مُره ألا يستعلن بصلاته فإنا نخشى عليه نساءنا وصبيانه، لماذا إذا؟ سَمِعُوا القُرْآنَ انْشَرَحَتْ قُلُوبُهُمْ وَتَفَتَّحَتْ صُدُورُهُمْ لِهَذَا الكَلَامِ العَظِيمِ وَلِهَذَا القُرْآنِ الكَرِيمِ الَّذِي لَوْ أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى جَبَلٍ لَخَرَّ خَاشِعًا مِنْ هَيْبَةِ هَذَا الكَلَامِ الكَرِيمِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَإِنَّمَا هُوَ يَدْعُو إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَقِيَّةَ مَنْ كَانُوا مَعَهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْفُسِهِمْ لَكِنْ كَانُوا يَمْنَعُونَهُمْ مِنْ مَاذَا؟ مِنْ أَنَّهُ سَبَّ آلِهَتَهُمْ وَسَفَّهَ أَحْلَامَهُمْ وَقَالَ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ إِذًا فَارِقٌ عَظِيمٌ بَيْنَ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ شَرِيعَةِ إِبْلِيسَ المُسَمَّاةِ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ فَهِيَ الوَجْهُ السِّيَاسِيُّ لِلعَلْمَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ وَبِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى القَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِينُ. القَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. القَائِلِ: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ، بَعْضُ النَّاسِ قَدْ يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الأَمْرُ أَوْ قَدْ يُلَبِّسُ هُوَ نَفْسَهُ فَيَقُولُ أَنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ هِيَ الشُّورَى، أَنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ هِيَ الشُّورَى. فَأَرَدْنَا أَنْ نُسَلِّمَ وَأَنْ نُسَلِّمَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ أَسْلَمَةً. الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ كَمَا سَمِعْنَا الفَوَارِقَ العَظِيمَةَ. بين هذين الدينين التبس الأمر على بعض الناس، فأراد أن يُلبِّس أو تُلبَّس عليه أمر الديمقراطية بالشورى، فهل الديمقراطية هي الشورى أم بينهما خلاف؟ بينهما كما بين دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم ودين إبليس من الخلاف؟ أولًا: السيادة في الديمقراطية للشعب. فالتالي فيها للإرادة الشعبية، أما في الشورى فالسيادة فيها لربِّ العالمين، وشريعة الرحمن هي التي تسود. في الديمقراطية السيادة فيها للشعب، أما في الشورى فالسيادة فيها لله. ولا واحد ولا قضاء ولا تنفيذ إلا أن يكون مستمداً من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة أو من الأحكام الشرعية التي لا تخرج عن الكتاب والسنة. ثانياً: إذا فهمنا هذا الأصل، فالشورى الشورى في الإسلام لها حدود وقيود ليست مطلقة. على عكس الديمقراطية، الحكم فيها مطلق للشعب يفعل ما يريد طالما أن الأغلبية أقرت بهذا، إذا أقرت الأغلبية بشيء ولو كان منافياً لشرع الله، أما في الشورى فالشورى لها حدودها، لها قيودها أن تكون موافقة لشرع الله عزَّ وجل، لا يجوز في الشورى أن يقوم أهل الشورى بشيء يخالف الكتاب والسنة، فإن فعلوا ذلك فسقوا وحُكم عليهم، وحاشى للأمة أن يوجد فيها ذلك، أما في الديمقراطية فالحكم للأغلبية أو الحكم للمنصة. الأمر الثالث من الفوارق بين الديمقراطية والشورى، في الشورى أهل الحل والعقد الذين يتداولون بينهم أمور المسلمين هم أهل الحل والعقد من العلماء الربانيين وأصحاب الفكر والسلطة والقوة في الأُمَّةُ في العِلْمانِيَّةِ في الدِّيمُقْراطِيَّةِ أَهْلُ المَشُورَةِ في الدِّيمُقْراطِيَّةِ أَصْحابُ الأَصْواتِ الأَكْثَرِ وَلَوْ كانُوا أَكْفَرَ الخَلْقِ أَوْ أَفْسَقَ الخَلْقِ، فَفي الشَّرِيعَةِ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ لَنَا مِنَ النِّساءِ، وَهذا بِإِجْماعِ عُلَماءِ الأُمَّةِ كَما ذَكَرَ ذَلِكَ الإِمامُ الجُوَيْنِيُّ في كِتابِ غِياثِ الأُمَمِ وَنَقَلَ ذَلِكَ صاحِبُ كِتابِ كَشْفِ البِدَعِ في الرَّدِّ عَلى اللُّمَعِ في آخِرِ صَفْحَتَيْنِ إِجْماعَ الأُمَّةِ، فَأَعْلَمُ امْرَأَةً مَشَتْ عَلى وَجْهِ الأَرْضِ عائِشَةُ وَمَعَ ذَلِكَ ما اسْتُشِيرَتْ يَوْماً في تَعْيِينِ خَلِيفَةٍ أَوْ في غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ المَصِيرِيَّةِ، أَمَّا الأُكْذُوبَةُ الَّتي يَتَّكِئُ عَلَيْها بَعْضُ مَنْ يَظْهَرُ في الفَضائِيَّاتِ أَوْ غَيْرِها بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَشارَ الأُمَّةَ في تَعْيِينِ عُثْمانَ أَوْ عَلِيٍّ حَتَّى اسْتَشارَ النِّساءَ في خُدُورِهِنَّ وَالصِّبْيانَ في الكَتاتِيبِ فَهَذا كَلامٌ مَكْذُوبٌ لا يُوجَدُ لَهُ إِسْنادٌ في كُلِّ كُتُبِ الإِسْلامِ، إِنَّما ذَكَرَهُ الإِمامُ ابْنُ كَثِيرٍ في كِتابِهِ البِدايَةُ وَالنِّهايَةُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ بِصِيغَةِ التَّضْعِيفِ قالَ وَيُقالُ وَيُقالُ وَهَذا عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنَ الكَلامِ الباطِلِ لِعَدَمِ وُجُودِ الإِسْنادِ وَإِنْ وُجِدَ الإِسْنادُ وَقِيلَ فِيهِ قِيلَ وَيُقالُ فَهَذا عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْ صِيَغِ التَّمْرِيضِ أَي التَّضْعِيفِ فَما وُجِدَ هَذا لَمْ تُسْتَشَرْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عائِشَةُ فَلا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ النِّساءُ وَلا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ الفُسَّاقُ فَضْلاً عَنِ الكُفَّارِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصارى أَمَّا في الدِّيمُقْراطِيَّةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ مَنْ هُوَ كافِرٌ فالعِبْرَةُ بِالأَصْواتِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَمَّاراً فالعِبْرَةُ بِالأَصْواتِ أَنْ يَكُونَ لِصًّا اشْتَرى أَصْواتَ النَّاخِبِينَ بِأَمْوالِهِ كُلُّ هَذا في الدِّيمُقْراطِيَّةِ جائِزٌ، فَأَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ في الدِّيمُقْراطِيَّةِ يَخْتَلِفُونَ عَنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ في الإِسْلامِ وَالشُّورى، فارِقٌ رابِعٌ فارِقٌ رابِعٌ أَنَّ أَهْلَ الحَلِّ وَالعَقْدِ أَنَّ أَهْلَ الشُّورى يَتَقيَّدون بِنُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّة، فلا يَجوزُ لهم أن يُخالِفوا دَليلًا من كِتابِ اللهِ أو من سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، أمَّا في الدِّيمقراطيَّةِ فليَحْكُم كيفما شاءوا طالما أنَّ الأغلبيَّةَ أقرَّت، وطالما أنَّ أكثرَ الأصواتِ أعطت هذه الأصواتِ لأيِّ أمرٍ من الأمور، فهذه بعضُ الفوارقِ بين الدِّيمقراطيَّةِ والشُّورى، فهل بعدَ هذا يجوزُ لنا أسلمةَ الدِّيمقراطيَّةِ أيُّها المُوحِّدون؟ الكرامُ نحنُ على طُرُقٍ طُرُق، إمَّا أن نكونَ عِبَادًا للهِ وحده، وإمَّا أن نعتقدَ أنَّ النَّصرَ والتَّمكينَ بيدِ اللهِ وحده، أو أن نعتقدَ غيرَ ذلك، إمَّا أن نُصلِحَ بيوتَنا وأن نُصلِحَ أنفسَنا وأن نُصلِحَ مُجتمعاتِنا فـبِنَظرِنا لهذا الأمرِ يَتَنَزَّلُ التَّمكينُ والرَّحمةُ من ربِّ العالمين، وإمَّا أن تتعلَّقَ قلوبُنا بغيرِ ذلك، ربُّ العالمين سُبحانه، ماذا قال؟ {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} ويقولُ جَلَّ في عُلاه: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ} في الأرض، إذًا الَّذي وعد هو الله، ووعدُ اللهِ هو الصِّدقُ كُلُّه، وهو الخيرُ كُلُّه، وهو الأمنُ والأمانُ كُلُّه، فلا إخلافَ في وعدِ اللهِ جَلَّ وعلا، إذًا تَخَلَّفَ وعدُ اللهِ فبسببِنا، وعدَ اللهُ الَّذين آمنوا منكم وعملوا الصَّالحاتِ. إذًا فُرِضَ علينا أن تتعلَّقَ قلوبُنا باللهِ وأن تتعلَّقَ قلوبُ الأمَّةِ باللهِ جَلَّ وعلا، فالتَّمكينُ بيدهِ ولا يجوزُ لأحدٍ أن يسعى لنيلِ رِضا اللهِ وما عندَ اللهِ بمعصيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ما عندَ اللهِ لا يُنالُ إلَّا بطاعتِه، أمَّا معصيةُ اللهِ عزَّ وجلَّ فلا تُنالُ بها، لا يُنالُ بها رِضاهُ ولا يُنالُ بها ما عنده، {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} {يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} قبلَ التَّمكينِ سَبَبُه العظيمُ والمباشرُ الإيمانُ والعملُ الصَّالحُ والغايةُ مِنْ التَّمْكِينِ عُبُودِيَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، سَبَبُ التَّمْكِينِ: الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَالْغَايَةُ مِنَ التَّمْكِينِ عُبُودِيَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، وَعَدَ اللهُ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ أَمَّا أَنْ نَخَافَ بِالْمَخْلُوقِينَ وَأَنَّهُمْ إِذَا تَمَكَّنَ أَعْدَاءُ اللهِ ذَبَحُونَا وَ وَ وَ نَحْنُ نَرْبُطُ عَلَى قُلُوبِنَا بِرِبَاطِ الْإِيمَانِ وَنُكَرِّرُ مَعَ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ﴾ فَلْيَرْبُطْ عَلَى قُلُوبِنَا وَلْتَثِقِ الْقُلُوبُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِنَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِلَى الْيَقِينِ وَإِلَى الثِّقَةِ فِي اللهِ وَإِلَى الرِّضَا عَنِ اللهِ وَإِلَى الْخَوْفِ مِنَ اللهِ وَإِلَى الرَّجَاءِ فِي اللهِ يُغَيِّرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ اِرْبِطْ نَفْسَكَ بِكِتَابِ رَبِّكَ وَبِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ فَفِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ وَالسَّعَادَةُ وَالْأَمْنُ وَالْأَمَانُ لَنَا وَلِلْبَشَرِ كُلِّهَا أَمَّا إِنْ خَالَفْنَا أَمْرَ اللهِ وَسَعَيْنَا لِلتَّلْفِيقِ بَيْنَ دِينِ أَبِي دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْإِسْلَامُ وَبَيْنَ دِينِ أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةُ وَالْعَلْمَانِيَّةُ فَوَاللهِ مَا سَنَحْصِدُ إِلَّا الْحَنْظَلَ وَمَا سَنَجْنِي إِلَّا الْمُرَّ وَعِنْدَهَا نَبْكِي وَلَا يَنْفَعُ الْبُكَاءُ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا، اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
